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نشــرة تقــدم أبــرز القــراءات للتوجهات المســتقبلية المرتبطة 
بالتحوالــت فــي موازيــن القــوى علــى الســاحة الدوليــة؛ 
الدولييــن،  والأمــن  الأقتصــاد  جيوبوليتكــس،  اســتراتيجيا، 
وظواهــر ذات صلــة، فــي قالــب يخدم صناع القرار والباحثين

من الصراعات الصفرية إلى تصفير 
المشاكل: الإمارات تتبنى نهجا 

إقليميا جديدا

يستند النهج الإماراتي الجديد إلى تقدير أن البحث عن الأمن القومي وأمن النظام لا يمكن 
أن  أبوظبي  الأمر من  الدعم من واشنطن. وبدلا من ذلك، يتطلب  أن يعتمد فقط على 
تصبح أكثر واقعية في تكوين الشبكات والعلاقات في جميع أنحاء المنطقة، ليس فقط 
إيران، وحتى  أيضا مع جار قوي عدواني مثل  ولكن  “إسرائيل”،  مع حليف محتمل مثل 

الخصوم الإقليميين مثل تركيا وقطر .

لا يقوم نهج “تصفير المشاكل” الإماراتي فقط على طي صفحة النزاعات ومحاولة التوصل 
خلال  الجديدة من  العلاقات  تحصين  على  بالأساس  ولكن  وسياسية،  أمنية  لتفاهمات 
نسج روابط تجارية واستثمارية واسعة تجعل من شبكة المصالح بين الإمارات والأطراف 
السياسات  في  تباين  أي  مواجهة  في  صمودها  تضمن  التي  للدرجة  قوة  أكثر  الأخرى 

الإقليمية أو تعارض المصالح في بعض الملفات.

لا يعني هذا النهج الجديد أن الإمارات انتقلت من محور تحالفات إلى محور مضاد؛ لأنه لم 
ينشأ نتيجة إعادة تعريف المنافسين والحلفاء، أو نتيجة تغير أهداف الدولة الاستراتيجية، 
لكنهّ نشأ استجابة لتقدير المخاطر. فمن أجل تجنب مخاطر الاستهداف المباشر دون 
غطاء غربي مساند، تم تعديل نهج إدارة التنافس الإقليمي وليس أهداف الدولة طويلة 
الأمد. لذلك، فإن التحول في السياسة الإماراتية يمكن اعتباره أكثر من كونه مجرد إجراء 

تكتيكي، لكنه مازال أقل من كونه تحولا استراتيجيا.

كما نرجح أن يخلق هذا التحول هدوءً مهما في بيئة المنطقة المشحونة، ويوفر مساحة 
كافية للتنافس بوسائل بديلة. غير أن استمراره سيكون محكوما فقط بتفوق نفعه على 

المواجهة المباشرة بالنسبة للامارات.

الملخص

https://twitter.com/asbab_gp/status/1347987665354956803
https://www.facebook.com/asbab.gp
http://asbab.com
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يمتلـك قـادة الإمـارات القـدرة علـى قـراءة التحـولات فـي ميـزان القـوى والتكيـف معهـا دون 
أن يعوقهـم عـن ذلـك مشـاعرهم الخاصـة. وسـبق أن ناقشـنا فـي أحـد أعداد نشـرة سـياقات كيف 
قامـت دولـة الإمـارات بعمليـة إعـادة تموضـع فـي اليمـن، ضمـن تحـول فـي سياسـتها الإقليميـة 
مـن العمـل كقـوة استكشـافية موجهـة لإظهـار القـوة وبسـط النفـوذ فـي المنطقة، إلـى قوة رد 
فعـل ومراقبـة تركـز علـى حمايـة مصالحهـا المباشـرة. لكـنّ دوافـع هـذا التحول، وتطـوره، بحاجة 

لمزيـد مـن التحليـل. ويمكـن الإشـارة لأبـرز هـذه الدوافـع كمـا يلي:
إيرانيـة أو  2019، حيـن اسـتهدفت هجمـات  البدايـة الأساسـية فـي سـبتمبر/أيلول  أولا: كانـت 
مدعومـة مـن إيـران، يرجـح أنهـا بطائرات بدون طيار، منشـآت معالجة النفط السـعودية في بقيق 
وخريـص. أدركـت الإمـارات حينهـا أن الانخـراط فـي نزاعـات المنطقـة ليـس مـن المضمـون أن يُبعـد 

الدوافع

من الصراعات الصفرية إلى تصفير المشاكل

الإمارات تتبنى نهجا إقليميا جديدا

التطورات في أفغانستان 
جعلت النظام الإقليمي 

كثر  الأوسع يبدو أ
هشاشة 

تراجع تأثير أبوظبي في 
ملفات المنطقة مقارنة 

بسنوات ما بعد 
انقلاب السيسي

تراجع العلاقة مع 
السعودية التي تسعى 
للشراكة مع منافسين 

إقليميين

التحول ليس نتيجة 
إعادة تعريف المنافسين 

والحلفاء أو تغير 
الأهداف الاستراتيجية

عدم اهتمام إدارة 
بايدن بالانخراط في 

دعم حلفائها بمواجهة 
التهديدات الإقليمية

التخوف من استهداف 
مباشر للمنشآت 

الحيوية خاصة قطاع 
الطاقة

دوافع التغيير في النهج

ية  الهدف: بناء قوة تجار
أمنية حليفة للغرب على 
مفترق طرق التجارة بين 

الشرق والغرب

قطر: منافس 

جغرافية التأثير: الخليج 
والمنطقة العربية والمحيط 

الهندي والبحر الأحمر 
والقرن الأفريقي

السعودية ومصر 
و"إسرائيل": حلفاء رغم 

بعض التناقضات 
والتنافس أحيانا

تقويض الديناميكية 
السعودية العمانية

التهديدات الإقليمية: 
الإسلام السياسي وإيران 

والنفوذ التركي

كثر من  يعتبر التحول أ
إجراء تكتيكي وأقل من 

تحول استراتيجي

استراتيجية الامارات الإقليمية

تجنب الانخراط 
المباشر في النزاعات

تعزيز شبكة المصالح 
ية لمواجهة أي  التجار

تباين سياسي إقليمياً

التحول سيخلق هدوءً 
في بيئة المنطقة 

المشحونة ويجعل 
التنافس بوسائل بديلة 

العلاقة مع واشنطن 
والغرب لازالت 

استراتيجية 

تصاعد العلاقة مع 
الصين وروسيا محدود 

النطاق وليس على 
حساب واشنطن

تقدم طحنون في 
التفاهمات المستجدة 

مع دول الإقليم 

استمرار النهج محكوم 
فقط بتفوق نفعه 

للامارات على المواجهة 
المباشرة 

ملامح التغير في النهج

خريطة الأفكار
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ص 03 التهديـدات عـن إقليـم الدولـة نفسـها. وبحسـب وزيـر الدولـة الإماراتـي السـابق للشـؤون الخارجيـة، 
أنـور قرقـاش، فـإن الهجـوم أقنـع قـادة الإمـارات بـأن زيـادة التوتـر فـي المنطقـة ونهـج التصعيد 
أو المواجهـة مـن شـأنه أن يـورط البـاد فـي صراعـات طويلة الأمد. لـذا؛ أطلقت أبوظبـي مراجعة 
شـاملة وصفهـا “قرقـاش” بعمليـة “إعـادة الفحـص”، نتـج عنهـا تبنـي الدولـة لنهـج جديـد قائـم 

علـى “صفـر مـن المشـاكل” وفـق تصريـح “قرقـاش”.
ثانيـا: تتجـه دول المنطقـة عمومـا، بمـا فيهـا الإمـارات، نحـو خفـض التصعيـد مـع تحـول 
تركيـز الولايـات المتحـدة بعيـدا عـن المنطقـة وعـدم اهتمامهـا بتوجيـه مواردهـا لانخـراط فـي 
صراعاتهـا. حيـث تتزايـد شـكوك الإمـارات، كمـا بقيـة حلفـاء واشـنطن، حـول مـدى التـزام الولايـات 
المتحـدة بدعمهـم فـي مواجهـة التهديـدات الإقليميـة. علـى سـبيل المثـال، وحتـى خـال حكـم 
إدارة “ترامـب” الحليـف الوثيـق للإمـارات والسـعودية، أصيـب شـركاء واشـنطن بالذهـول مـن عـدم 
وجـود أي رد عسـكري أمريكـي علـى الهجمـات ضـد منشـآت النفـط السـعودية. ومـع قـدوم إدارة 
“بايـدن” باتـت الإمـارات تشـعر بقـدر أقـل مـن الغطـاء الأمنـي، حتـى أن ولـي عهـد أبوظبـي الشـيخ 
محمـد بـن زايـد طلـب صراحـة مـن مستشـار الأمـن القومـي الأمريكـي “جيـك سـوليفان” توقيـع 
معاهـدة أمنيـة ثنائيـة يقرهـا الكونغـرس بمـا يضمـن أن تكـون العاقـات المسـتقبلية الثنائيـة أكثـر 

اسـتقراراً.
عـاوة علـى ذلـك، فـإن التطـورات فـي أفغانسـتان بعثـت رسـالة إلى أبوظبـي مفادهـا أن النظام 
الإقليمـي الأوسـع أكثـر هشاشـة ممـا يبـدو. وأدت صـور القـوة العظمـى المهزومـة وهـي تحاول 
بيـأس السـيطرة علـى آخـر خـط عبـور لهـا فـي كابـول إلـى إقنـاع قـادة الإمـارات، خاصـة “محمـد 
بـن زايـد” وأخيـه مستشـار الأمـن الوطنـي الشـيخ طحنـون بـن زايـد، بـأن البحـث عـن الأمـن القومـي 
وأمـن النظـام لا يمكـن أن يعتمـد فقـط علـى الدعـم مـن واشـنطن. وبدلا مـن ذلـك، يتطلب الأمر 
مـن الإمـارات أن تصبـح أكثـر واقعيـة فـي تكويـن الشـبكات والعاقـات فـي جميع أنحـاء المنطقة، 
ليـس فقـط مـع حليـف محتمـل مثـل “إسـرائيل”، ولكـن أيضـا مـع جـار قـوي عدوانـي مثـل إيـران، 
وحتـى مـع الخصـوم فـي الأيديولوجيـا إقليميـاً مثـل أنقـرة وطهـران. صحيـح أن إدارة “ترامـب” 
عـززت الاتجـاه للتطبيـع مـع “إسـرائيل” بصـورة أساسـية، لكـنّ هـذه الخطـوة كان لهـا جـذور أعمـق 
فـي تقديـر الإمـارات بأهميـة احتضـان التعـاون الإقليمـي، بغـض النظـر عـن الأيديولوجيـا، بينمـا 
الهيمنـة الأمريكيـة فـي الشـرق الأوسـط تتضـاءل، وبينمـا سياسـة واشـنطن باتـت “متعرجـة ولا 

يمكـن التنبـؤ بهـا” كمـا يراهـا “محمـد بـن زايـد”. 
ثالثـا: تراجـع تأثيـر أبوظبـي فـي المنطقـة بصـورة ملموسـة، على الأقـل مقارنة بسـنوات ما 
بعـد الانقـاب فـي مصـر. تفاوضـت السـعودية منفـردة تقريبـا مـع قطـر علـى اتفـاق العـا الـذي 
وضـع نهايـة للأزمـة الخليجيـة. لاحقـا وبصـورة متسـارعة، تجـاوز إصـاح عاقـات قطـر مـع مصـر 
والسـعودية كونـه مجـرد سـام بـارد، حيـث تعاونـت الدوحة مع القاهرة لتسـهيل وقـف إطاق النار 
بيـن “إسـرائيل” وحمـاس فـي الوقـت الـذي جـرى فيـه تهميـش أبوظبـي التـي فشـلت فـي الوفـاء 
بوعدهـا بالاسـتفادة مـن اتفاقيـات أبراهـام لتعزيـز مـا يدعـى بـ”عمليـة السـام”. بينمـا ناقشـت 
السـعودية وقطر التعاون الأوثق في مجموعة من الملفات، والذي بلغ ذروته في إنشـاء مجلس 
التعـاون السـعودي القطـري. وفـي حيـن شـاركت الإمـارات فـي تدبيـر الحصـار بهـدف عـزل الدوحـة 
إقليميـا ودوليـا، فقـد خرجـت قطـر منـه بروابـط أوثـق مـع واشـنطن، وتـم الاعتـراف بهـا كشـريك 
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ووسـيط موثـوق بـه فـي المنطقـة، كمـا ظهـر تناقـض بيـن نهـج أبوظبـي الصفـري وبيـن عـودة 
قطـر كوسـيط فـي فلسـطين وأفغانسـتان والقـرن الأفريقـي وإيـران.

رابعـا: تراجـع العاقـة مـع السـعودية واتجاههـا للشـراكة مـع منافسـين إقليمييـن. انتقلـت 
العاقـات الثنائيـة بيـن أبوظبـي والريـاض مـن مرحلة شـهر العسـل كمـا كان عام 2017 إلـى التنافس 
الاقتصـادي الواسـع، وهـذا انعكـس فـي عـدة مؤشـرات – ناقشـناها فـي إصدار سـابق - تعزز اتجاه 
الأميـر “محمـد بـن سـلمان” نحـو تقويـة اقتصـاد السـعودية علـى حسـاب مسـاحات عمـل مشـتركة 
مـع الامـارات كانـت متنوعـة حتـى عهـد قريـب، لتعـود العاقـات بيـن البلديـن لطابعهـا التنافسـي، 
وينعكـس ذلـك تعاونـاً أكبـر بيـن السـعودية ودول أخـرى مثـل سـلطنة عمـان، ممـا سـيفتح البـاب 
لتحـول جيوسياسـي أوسـع مـن التعـاون الاقتصـادي الحالي. هذا التحول السـعودي في الموقف 
مـن الامـارات قـد يدفـع قيـادة الأخيـرة إلـى تغييـر نهـج تعاملهـا خليجيـاً وعربيـاً لتخفيـف حالـة 

العدوانيـة المباشـرة لهـا مـع دول تجـد فـي السـعودية شـريكاً لهـا فـي المرحلـة المقبلـة.
خامسـا: عـززت سـنوات النفـط الرخيـص مـن قناعـة قـادة الإمـارات بأنهـم يقتربـون مـن “نهايـة 
عصـر النفـط” الـذي كان محـرك النمـو المبكـر للإمـارات. لذلـك يتطلـب مسـار تنويـع الاقتصـاد تغييـر 
مسـار تحقيـق أمـن البـاد إلـى التركيـز علـى التنميـة الاقتصاديـة وتعزيـز الروابـط التجاريـة، وليـس 

علـى الانخـراط فـي صراعـات تحـد مـن فـرص الاقتصـاد وتسـتنزف المـوارد المحليـة.

ص 04

دوافع
يتبع:

لطالمـا اسـتخدمت دولـة الإمـارات ثروتهـا النفطيـة لتصبـح واحـدة مـن أهـم محـركات السياسـة 
الإقليميـة، وبيـن أكثـر دول الإقليـم انخراطـا فـي صراعـات المنطقـة بمـا فيهـا الصراعـات المسـلحة، 
رغـم كونهـا دولـة صغيـرة، ممـا دفـع الجنـرال جيمـس ماتيـس، وزيـر الدفـاع الأمريكـي الأسـبق، 
لوصفهـا بــ “سـبارطة الصغيـرة Little Sparta”. لكـن الدولـة تطمـح الآن إلـى أن تكـون أقـرب إلـى 
“سـنغافورة الصغيـرة”، بحسـب حديـث مسـؤول إماراتـي إلـى مراسـل الواشـنطن بوسـت “ديفيـد 
إغناتيـوس”. وهـو تلخيـص جيـد للرؤيـة الجديـدة التـي تقـوم إجمـالا علـى تجنب الانخراط المباشـر 
فـي النزاعـات، وتعزيـز مظاهـر التحـول إلـى مركـز مالي عالمـي، متقدم في مسـتوى العولمة. 
هـذا التحـول عبـر عنـه سـفير الإمـارات فـي واشـنطن “يوسـف العتيبـة”، بلغـة أكثـر غموضـا قائـا: 

“لقـد تغيـرت نظرتنـا. نـرى العالـم بشـكل مختلـف قليـا”.
ومـع التأكيـد بـأن “محمـد بـن زايـد” مـازال هـو الصوت الحاسـم لدولـة الإمارات، لكن استكشـاف 
مامـح هـذا النهـج الجديـد يتطلـب متابعـة تحـركات شـقيقه “طحنون”، مستشـار الأمـن الوطني 
بحسـب  الأخيـرة.  السياسـية  التحـركات  فـي  المهـم  الرجـل  باعتبـاره  ظهـر  والـذي  للإمـارات، 
الديبلوماسـي الأمريكـي “مارتيـن إنديـك”، عمـل “طحنـون” فـي الظـل، وسـافر سـرا إلـى إيـران، 
لبـدء مناقشـة مـا “يرقـى الآن إلـى اتفـاق عـدم اعتـداء”. ومـن خـال اتصالاتـه بشـبكة مـن رؤسـاء 
المخابـرات الأقويـاء فـي تركيـا ومصـر والأردن والسـعودية، ودول أخـرى، هيـأ “طحنـون” للتحـول 
فـي السياسـة الإماراتيـة، والـذي أصبـح معلنـا خـال الأسـابيع القليلـة الماضيـة حيـن تـوّج بزيـارات 
اسـتثنائية التقـى خالهـا ليـس فقـط حلفـاء وأصدقـاء للإمـارات مثـل ولـي عهـد السـعودية والرئيس 
المصـري وملـك الأردن، ولكـن أيضـا الرئيـس التركـي وأميـر قطـر، حيـن زار طحنـون الشـهر الماضـي 

تركيـا وقطـر لدفـع خطـط المصالحـة مـع هذيـن البلديـن.
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رغـم مـا سـبق، فـإن هـذ النهـج الإماراتـي لا يعنـي بـأن الإمـارات قامـت بالانتقـال مـن محـور 
تحالفـات إلـى محـور مضـاد. ولكـن يعنـي أن الإمـارات قـررت تبنـي نهجـا تصالحيـا تجـاه منافسـيها 
الإمـارات عـن  تخلـت  الإقليميـة.  لمصالحهـا ولأجندتهـا  تهديـدا  أبوظبـي  تعتبرهـا  التـي  والجهـات 
ونظامهـا  المنطقـة  لمسـتقبل  رؤيتهـا  لكـنّ  الصفريـة  الصـراع  وحسـابات  المغامـرة  سياسـتها 

حدود المتوقع والمآلات

ملامح السياسة: من سبارطة المغامرة إلى سنغافورة المزدهرة
يتبع:

وتعكـس طبيعـة مهـام “طحنـون” داخـل الإمارات نهـج العاقات الذي تسـعى إليها أبوظبي. 
فـا يقتصـر نفـوذ “طحنـون” علـى القضايـا الأمنيـة الاسـتراتيجية للدولـة، لكنـه أيضـا يمثـل ثقـا 
اقتصاديـا واسـتثماريا هائـا فـي الإمـارات، مـن خـال إدارتـه لشـبكة واسـعة مـن أذرع الإمـارات 
الاقتصاديـة والاسـتثمارية المتداخلـة مـع اسـتراتيجية الدولـة الأمنيـة بمفهومهـا الواسـع. رأس 
“طحنـون” بنـك أبوظبـي الأول، أكبـر بنـوك البـاد، بالإضافـة إلـى مجموعـة شـركات رويـال غـروب، 
والشـركة الدوليـة القابضـة، وهـي شـركات يمتد نشـاطها من مصايد الأسـماك إلى خدمـات الرعاية 
الصحيـة، وقـد تضاعفـت أصولهـا أربـع مـرات لتبلغ قرابة 4 مليارات دولار سـنة 2020، وهي السـنة 
ذاتهـا التـي تولـى فيهـا “طحنـون” رئاسـتها. وفـي يناير/كانـون الثانـي الماضـي أصبـح “طحنون” 
رئيسـا للمجموعة 42، التي تأسسـت سـنة 2018 في أبو ظبي تحت إشـرافه، وتعمل بمجال الذكاء 
الاصطناعـي والحوسـبة السـحابية، وهـي أول شـركة إماراتيـة تفتـح مكتبـا لها في “إسـرائيل” بعد 
التطبيـع. كمـا دخلـت فـي شـراكة مـع شـركة “بـي جـي أي” الصينيـة لفتـح مختبر لفيـروس كورونا 

فـي أبوظبـي وإجـراء تجـارب لتطويـر اللقاح.
النزاعـات ومحاولـة  لذلـك، فـإن نهـج “تصفيـر المشـاكل” لا يقـوم فقـط علـى طـي صفحـة 
التوصـل لتفاهمـات أمنيـة وسياسـية، ولكـن بالأسـاس تحصيـن هـذه العاقـات الجديـدة عـن طريـق 
المصالـح بيـن الإمـارات والأطـراف  نسـج روابـط تجاريـة واسـتثمارية واسـعة تجعـل مـن شـبكة 
الأخـرى أكثـر قـوة للدرجـة التـي تضمن صمودها في مواجهة أي تباين في السياسـات الإقليمية 
أو تعـارض المصالـح فـي بعـض الملفـات. لذلـك، وكمـا ياحـظ “ديفيـد مـاك”، نائـب مسـاعد وزيـر 
الخارجيـة السـابق لشـؤون الشـرق الأدنـى والـذي عمل أيضا سـفيرا للولايـات المتحدة لـدى الإمارات، 
فـإن التقـارب بيـن تركيـا والإمـارات، علـى سـبيل المثـال، يبدو “منطقيـا” نتيجة توفر إمكانيـة للتركيز 
علـى التجـارة ذات المنفعـة المتبادلـة. وهـو الأمـر الـذي كان علـى رأس الموضوعـات التـي ناقشـها 

الرئيـس “أردوغـان” خـال زيـارة “طحنـون” لتركيـا، وأكـد عليـه الطرفـان. 
ويتمثـل هـذا النهـج ليـس فقـط فـي إعـان الإمـارات أنهـا تسـتهدف عاقـات اقتصاديـة مـع 
“إسـرائيل” بقيمـة تريليـون دولار، خـال العقـد المقبـل، وإلا كان هـذا أمـراً مرتبطـاً بالتحالـف مـع 
“إسـرائيل” دون أن يعكـس نهجـاً سياسـياً أوسـع. لذلـك، أعلـن وزيـر التجـارة بدولـة الإمـارات، ثانـي 
الزيـودي، أن بـاده سـتتبع برنامجـاً زمنيـاً نشـطاً للتفـاوض علـى اتفاقيـات اقتصاديـة شـاملة مـع 
ثمانـي دول تريـد تعميـق الروابـط التجاريـة معهـا، وتأمـل التوصـل لهـذه الاتفاقيـات خـال عـام. 
هـذه الـدول هـي: المملكـة المتحـدة، كوريـا الجنوبيـة، الهنـد، تركيـا، إثيوبيـا، كينيـا، إندونيسـيا، 
و”إسـرائيل”. وحتـى قطـر التـي لـم تكـن أبوظبـي متحمسـة لمسـار المصالحـة معهـا، إلا أن تطـور 
الاتصالات الثنائية خال الأسـابيع الأخيرة، أيضا عن طريق “طحنون”، يجعل من المحتمل اسـتعادة 

بعـض الروابـط التجاريـة بيـن البلديـن خـال فتـرة مقبلـة. 
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ص 06 الإقليمـي، تعريفهـا للحلفـاء والمنافسـين والتهديـدات، فضـا عـن انحيازاتهـا الأيديولوجيـة، كل 
ذلـك لـم يتغيـر. فقـط تقـرر التعامـل معـه بنهـج مختلـف أقـل تكلفـة، وأكثـر عقانيـة. وليـس هـذا 
تحـولا بسـيطا عـل الإطـاق؛ حيـث مـن المرجـح تمامـا أن يخلـق هـدوءً مهمـا فـي بيئـة المنطقـة 
المشـحونة، ويوفر مسـاحة كافية للتنافس بوسـائل بديلة. إلا إن اسـتمراره سـيكون محكوما فقط 
بتفـوق نفعـه علـى المواجهـة المباشـرة. أي أن التحول في السياسـة الإماراتية يمكن اعتباره أكثر 
مـن كونـه مجـرد إجـراء تكتيكـي، لكنـه مـازال أقـل من كونـه تحولا اسـتراتيجيا في أهداف سياسـة 

الدولـة الإقليميـة.
تسـعى الإمارات من الناحية الاسـتراتيجية إلى تحقيق رؤية أكبر من حجمها التقليدي؛ تتلخص 
فـي بنـاء قـوة تجاريـة أمنيـة حليفـة للغـرب علـى مفتـرق طـرق التجـارة بين الشـرق والغـرب. لا تقبل 
الإمـارات الاكتفـاء بسياسـة الـدول الصغيـرة التقليديـة المتمثلـة فـي التحـوط، لكنّهـا صنفت نفسـها 
كاعـب فـي حـد ذاتهـا، ليـس فقـط فـي الخليـج والمنطقـة العربيـة، ولكـن فـي المحيـط الهنـدي 
والبحـر الأحمـر والقـرن الأفريقـي. فـي هـذه الرؤيـة الاسـتراتيجية، يقـع الإسـام السياسـي وإيـران 
والنفـوذ التركـي ضمـن دائـرة التهديـدات الإقليميـة، كمـا تبـرز قطـر كمنافـس، بينمـا السـعودية 
نهـج  فـي  التحـول  أخـرى.  أحيانـا  والتنافـس  أحيانـا  التناقضـات  رغـم  حلفـاء  و”إسـرائيل”  ومصـر 
الإمـارات الإقليمـي مـن المبكـر تمامـا توقـع أنه سـيغير هـذه الرؤية، لأنه لم ينشـأ نتيجـة إعادة 
تعريـف المنافسـين والحلفـاء، أو نتيجـة تغيـر أهـداف الدولـة الاسـتراتيجية، لكنّـه نشـأ اسـتجابة 
لتقديـر المخاطـر المتمثلـة بصورة أساسـية في الشـك حول مدى التزام الولايـات المتحدة تجاه 
الإمـارات وتجـاه المنطقـة عمومـا. مـن أجـل تجنـب مخاطـر الاسـتهداف المباشـر تـم تعديـل نهـج 

إدارة التنافـس الإقليمـي وليـس أهـداف الدولـة طويلـة الأمـد.
وحتـى فيمـا يتعلـق بالعاقـة مـع واشـنطن، فـإن الشـك الإماراتـي لـم يغيـر بعـد حقيقـة أن 
الولايـات المتحـدة والشـركاء الأوروبييـن لا يزالـون حتـى الآن الأكثـر تفضيـا لـدى أبوظبـي. ولا تخلـو 
التقديـرات التـي تذهـب إلـى أن أبوظبـي تتجـه لفـك الارتبـاط مـع واشـنطن لمصلحـة الصيـن، مـن 
مبالغـات. كمـا أنهـا تتجاهـل أن تصاعد العاقات الإماراتية الصينيـة، خاصة في مجال المعلومات 
الاقتصـادي  الصيـن  بصعـود  أكثـر  مرتبـط  الأسـلحة،  صفقـات  عـن  فضـا  الاصطناعـي  والـذكاء 
والتكنولوجـي وليـس نتيجـة تحـول الإمارات تجاه الصين على حسـاب واشـنطن. وحتـى مع تراجع 
اهتمـام واشـنطن بالمنطقـة، فـإن أولويـة احتـواء الصيـن تحتـم علـى الولايـات المتحـدة مراقبـة 
عاقـة بكيـن مـع حلفـاء الولايـات المتحـدة فـي المنطقـة، ومـن بينهـم الإمـارات، والعمـل علـى 
عـدم تطورهـا لأبعـاد تضـر بالتـوازن مـع واشـنطن. وهو مـا يجعل الإمارات فـي مواجهة مزيج من 

الضغـوط والإغـراءات الأمريكيـة لضمـان بقائهـا ضمـن شـبكة نفـوذ الغـرب.
فـي المقابـل، ثمـة اتجاهـات يجـب ماحظـة تطورهـا واحتمالاتهـا المسـتقبلية فيمـا يتعلـق 
باتجـاه عاقـة الإمـارات مـع الصيـن، وأيضـا روسـيا. فعلـى عكـس الشـراكة مـع واشـنطن، لا تلعب 
أبـو ظبـي دور الشـريك الأصغـر عنـد التعامـل مـع موسـكو أو بكيـن. وبينمـا ترتبـط العاقـات مـع 
تناغـم  تقـوم علـى  الشـرق  الجديـدة فـي  العاقـات  فـإن  الإنسـان،  أحيانـا بشـروط حقـوق  الغـرب 
أيديولوجـي مشـترك. مثـل روسـيا والصيـن، لا تُظهـر الإمـارات أي تسـامح مـع المجتمـع المدنـي 
وتعطـي الأولويـة لأمـن النظـام علـى الأمـن الفردي. كما أنها، جنبًا إلى جنب مع موسـكو وبكين، 
تؤطـر الإسـام السياسـي ضمـن دائـرة “الإرهـاب”. لذلـك ليـس مـن المسـتغرب أن يخشـى الاعبـون 
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الثاثـة صحـوة المجـال العـام العربـي خال ثورات الربيع العربي. وباعتبارهـا راعية للحملة الإقليمية 
المضـادة للثـورة، أصبحـت أبـو ظبـي حليفًا مهمًا خاصة لموسـكو عندما يتعلق الأمر بدحر الإنجازات 

المبكـرة للثـورات فـي ليبيـا وسـوريا. 
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